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 قال أبو العتاهة: 

نن ننن نننننن نننن نننننن نن

ننننن نننننن ننن  

 نننن ننننننن!!

نننننن نننننن نننن ننن ننن 

 نننننننن ننن نننن ننننن!!

نننننن ننننن ننننننن ننننن 

 نننننننن ننننن ننن ننننننن!!

نننننننننننن ننننننن   

 نننننن نننننن نننن ننننن!!

ننننن ننننن نن نننن نننننن نن 

 ننن ننننن نننننننن ننننن!!

ننننننننن ننننن نن ننننن   

الهاوية!! وإما الخلد جنان إما  



 

 

 

، مُلتحف ولم يستيقظ   ها هو نائم علي فراشه الوثير

، لا  
ً
اب من الثالثة عصرا بعد، وقد أوشكت علي الاقير

ة ليست   يسمع صوت هاتفه الذي يصدح منذ فير

ي التاسعة  
 
بالقليلة، وكيف يسمعه وهو لم ينم إلا ف

 بعد أمسية 
ً
بما يغضب الله عز وجل مع  مليئة صباحا

ي الله ولا ر 
  صحبة سوء لا ترض 

ً
ا سوله، أستيقظ أخير

تِيَاظ
ْ
 باِغ

ً
 وأخذ هاتفه بضجر ورد قائلا

 وينعم أ" ماذا.... 
ً
لا يعرف المرء أن يرتاح منك قليلا

 ".  ؟! بنوم هادئ

 :  رد صديقه بحزن وأسي

"ومن يستطيع النوم بعد ما حدث.....لقد مات  

 ." !!  حسير 

ي لتمزح   : من الذي مات! .... أتصلت ن 
ً
رد بحده قائلا

ء تنشغل فيه  معي ....أغل ي
ق الهاتف وابحث عن س 

 أريد أن أنام . 
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ء بدموع الندم: والله   أتاه هذا الصوت المُنكسر الملي

ي الخي  منذ نصف ساعه 
العظيم مات حسير  أتان 

ي . 
 لتأنر

ً
ا  واتصلت بك كثير

وقع هاتفه من يده وتوقفت الدنيا من حوله......  

وماذا يفعل المرء أمام خي  الموت ؟! خاصة لو كان 

قرب الناس إليه أو صديق عزيز، بعد لحظات من أ

الجمود والصدمة أنزل قدماه علي الأرض، وهن  

 يحملانه بصعوبة. 

 

ل صديقة ونزل من سيارته، ثم صعد  وصل الي مي  

للأعل وأذنيه لا تسمع سوي صوت النواح والبكاء  

ي قلبه!  
 
والحسرات، لا يعلم لما كان كل هذا الرعب ف

ها . مؤكد أنها رهبة ا  لموت لا غير

ي الغرفة وكل منهم ينظر لجثمان  
 
أنتظر مع صديقاه ف

الصديق الذي فارق الدنيا فجأة وهو علي غفلة ومن 

دون أن يعد نفسه لما بعد الموت، ويتخيل جثمانه 

ي مكانه علي الفراش وأهله يبكون علي فراقه, 
ملقر
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 وحزن علي مآل إليه  
ً
فكان قلبهم يرتعد خوفا

 صديقهم. 

ي  انتظروا 
ي المُغسل وأخر معه وطلب أن يأنر

ي أنر
حتر

 من صديقاه 
ً
أحد من أقاربه يساعده، فقرر كلا

الذهاب، أما هو فلا ...كيف يقف علي غسل صديقه 

العزيز، ألح عليه صديقاه فدخل بعد كثير من  

الإلحاح لاحتياجهم لشخص خامس معهم،  وليس  

لصديقه أحد سواهم، فهو وحيد أمه وأباه الذي لا  

 لي الدخول. يقوي ع

توضأ ثلاثتهم، ثم دخلوا للغرفة.... أمسك برأس  

صاحبه كما طلب منه الشيخ والآخرين كانا 

يساعدانهم علي التغسيل، وإذا بها بالمفاجأة تقتحم 

 قام الشيخ بوضع الماء علي رأس الشاب  
قلوب  هم حير 

ء،    ي
ء فش  ي

( فإذا به وجهة يسود س  ي )حسير 
 
المتوف

ماء جديد أسود وجهه  ومرة بعد مرة كلما كان يصب

أكير وهنا ترك رأس صديقه وقرر الخروج وقلبه يدك  

 :
ً
 حصون صدره, فأمسك به الشيخ وصاح قائلا
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"قف مكانك لن يخرج أحدكم من تلك الغرفة قبل  

 تكفير  هذا الشاب ". 

 وقلبه  
ً
توقف مكانه وأمسك برأس صديقه مجددا

ي ينتهي هذا 
ينبض بشده ولكنه جاهد ليتحمل و حتر

وس المرعب، تكفن صديقه بالقماش الأبيض الكاب

 للدفن، خرج الجميع وكلا الثلاثة ترتعد 
ً
وصار جاهزا

تِهِ،  
َ
ي مَعِد ِ

 
اءَ مَا ف

َ
فرائصه، أسرع هو تجاه المرحاض وق

ثم غسل وجهه وخرج إليهم مرة أخري ليذهبوا  

ته .  ي مقي 
 
ون صديقهم ف قي 

ُ
 للمسجد وي

ي صلي الناس المغرب وبعدما انتهت  
وقفو حتر

الصلاة، صلوا صلاة الجنازة، ثم حملوا جثمانه 

ي  
 
ته، كان شكل المقابر ف لوا بيه إلي مقي 

وتوجهوا ليي  

ي نفوسهم الرعب ولا يذكرهم إلا 
 
لمة يبعث ف

ُ
الظ

ة مع   بالآخرة وعذابها، حمل صديقه ونزل به للمقي 

الشيخ وأحد أصدقائه ووضعوه تجاه القبلة، ثم  

 كل منهم الي بيته 
ً
ي رحلوا جميعا

 
وتركوه ها هنا ف

ي لا يعلم خفياها إلا الله . 
 حياته الجديدة التر
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ُ
ه
ُ
ت سَلامَت

َ
نتر وَإِن طال

ُ
لُ اِبنِ أ

ُ
 ك

دباءَ مَحمولُ 
َ
ةٍ ح

َ
ل آل

َ
 ع
ً
وما

َ
 ي

 ) كعب بن زهير (

 
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له حزين خائف ليس أمام عينيه إلا  صورة  عاد لمي  

ء بسيط بسبب   ي
ئ س  القي  المظلم والذي كان يضتر

 القنديل الذي كان صديقه يحمله . 

ي الصالون
 
ي صوت ضعيف من أخر ركن ف

 : أنر

ي وادعي لصديقك  
" أتيت يا حسام ... لا تحزن يا بت 

ي حاجه  
 
سال وف

ُ
 هو الآن ي

ً
إن كنت تحبه حقا

 للدعاء". 

هز رأسه بحزن وأسي ودلف غرفته دون ان يرد علي  

 ه,أم

ش الأرض وهو يضع   ي غرفته وأفير
 
أوقد ضوء خافت ف

ء   ي
يديه علي رأسه ويراجع حياته تلك، لم يفعل س 

كه لأمه تديره  ي عمل والده يير
ي حياته حتر

 
مفيد قط ف

 إلي  
  بنفسها من حير 

من البيت وتذهب لتطميئ

، اما هو فحياته منقلبة رأس علي عقب نهاره  حير 

ء يثا ي
ب عليه أو  ليل وليله نهار حياة ليس فيها س 
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يستحق العيش من أجله، هب واقف وهو متضجر  

من حاله، فتح نافذة ليقابله الهواء الطلق، عساه أن  

ذهب  
ُ
يرتاح أو يري ما ينسيه هذا المنظر الذي ي

الأرواح ولكن لم تهدي نفسه، فكر أن يدلف  

  ،
ً
ا ي التفكير كثير

 
، استغرق ف للمرحاض ويتوضأ ويصلي

ي نهض وتوضأ ووقف ليصلي ول 
كن ظل واقف!،  حتر

ي 
 
ة الإحرام ينظر ف ي تكبير

وقف يبكي ولم يكي  حتر

الأرض وهو يقول لنفسه "أيقبلك بعد كل الذنوب  

قبل لك صلاة بعد كل هذا، أتقبل منك توبة 
ُ
تلك، أت

 وظل يبكي وهو 
ً
يا حسام ؟!" زاد بكائه وخر أرضا

 كفيه متكي علي ركبتيه . 
 يضع رأسه بير 

 

قت الأرض بنور الشمس, دلفت والدة حسام   أسر 

 عليه فإذا بها تجده علي الأرض يجلس علي 
لتطميئ 

سجادة الصلاة وتقريبا غلبه النعاس مكانه فنام,  

لت دموعها وهي لا تصدق عينيها وحمدت الله أن  في  

ي حياته 
 
هدئ  أبنها لمثل ذلك, فهو لم يصلي قط ف
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جوارها   إلا عندما كان صغير وتأخذه ليصلي إلي 

بت منه وايقظته,   لتعلمه, ولكن خاب أملها فيه, اقير

 :
ً
" استيقظ قائلا  . "صباح الخير يا أمي

صباح النور...سأحصر  الفطور غير ثيابك وتعال  _: 

 . 
ً
 لناكل سويا

هز رأسه وهو يبتسم, وخرجت أمه, فنهض ليغير  

ته  ثيابه, ثم خرج وكانت قد أعدت الطعام كما أخي 

 : , قالت وهي تراه يخرجولكنه لم يجلس معه

 ألن تفطر معي كعادتك." " 

ء هام علي فعله, قالها بجفاء دون أن  _:  ي
هناك س 

, فحزنت وجمعت الأطباق ولم تأكل  ينظر لها ورحل

 كالعادة!. 

ل صديقه رحمه الله لم يكن يشغله   ي طريقة لمي  
 
ف

ي كادت سيارته تقتل أحد المارة  
سوي ما راه أمس حتر

ي 
ل, نزل مسرع , فأنتبه الي طريقه حتر  وصل المي  

ي التحية علي الجميع, ثم جلس بجوار والد  
وألقر
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ي هنا بالأمس,  
صديقه وسأله عن الشيخ الذي أنر

 . 
ً
 فأعطاه رقمه, ثم رحل بعدما جلس معهم قليلا

 

ه الشيخ أنه ينتظره هناك,  ذهب للمسجد كما أخي 

"السلام   : أوقف سيارته أمام المسجد ودخل قال

 عليكم"  

 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته""_: 

ء.  : _  ي
 أتيت لأسال عن س 

  "سل ما شئت كلي أذان صاغية : أبتسم الشيخ وقال 

". 

 _: ما حدث بالأمس ....هل هو طبيعي .  

ي فقال
لا كل وعمله  " : أبتسم الشيخ وقد أدرك ما يعت 

فهي دليل حسن أو سوء الخاتمة....أن كان المرء  

له عمل سوء أسود  صالح أبيض وجهه وأن كان عم

 وجهه."
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 وقال
ً
 .  ؟هل لي من توبة  : صمت قليلا

ينتهي لم هز الشيخ رأسه وقال "نعم....طالما 

اختبارك ولم تسحب ورقتك فلك فرصة  

ة بالخواتيم . "   ثانية...العي 

ي فعلت الكثير ...و
 .. _: لكت 

 
ً
ي سعيد سعد بن مالك بن   :  اسكته الشيخ قائلا عن أن 

رِي 
ْ
ي الله عنه  -سنان الخد

َّ الله صل الله   -رض  ي  نت 
َّ
أن

لَ  : عليه وسلم قال
َ
ت
َ
))كان فيمن كان قبلكم رجل ق

علمِ أهلِ الأرضِ  
َ
ل عن أ

َ
 وتِسْعير  نفسًا، فسأ

ً
تِسْعة

 وتسعِير َ  
ً
ل تِسعة

َ
ت
َ
لَّ عل راهِبٍ، فأتاه، فقال: إنه ق

ُ
فد

هلْ 
َ
سًا، ف

ْ
ف
َ
لَ بِهِ  ن  فكمَّ

ُ
ه
َ
ةٍ؟ فقال: لا، فقتل

َ
 توْب

ْ
له مِن

لَّ عل رجلٍ 
ُ
، ثمَّ سأل عن أعلم أهلِ الأرضِ، فد

ً
مائة

وْبة؟  
َ
 نفسٍ، فهل له من ت

َ
عالمٍ، فقال: إنه قتل مائة

  
َ
 إِل

ْ
لِق

َ
ط
ْ
نه وبيرْ َ التوْبة؟ ان

ْ
ول بي

ُ
 يح

ْ
فقالَ: نعم، ومن

ناسًا يعْبدون الله 
ُ
بُدِ أرض كذا وكذا؛ فإن بها أ

ْ
تعال فاع

؛ فإِنها أرضُ سُوءٍ،  
َ
رْضِك

َ
الله معهم، ولا ترجعْ إِل أ
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ُ
 الموت

ُ
اه
َ
ت
َ
، أ
ُ
ريق

َّ
صَف الط

َ
 إِذا ن

ق حترَّ
َ
ل
َ
فانط

 العَذابِ،  
ُ
مة وملائكة

ْ
ح  فيه مَلائكة الرَّ

ْ
صمت

َ
فاخت

  
ه
 بِقلبه إل اللَّ

ً
بلا
ْ
مة: جاء تائِبًا مُق

ْ
ح  الرَّ

ُ
 ملائكة

ْ
فقالت

 ملا 
ْ
ت
َ
،  تعال، وقال

ُّ
ا قط ً عْمل خير

َ
ئكة العذاب: إنه لمْ ي

ي:  
َ
، فجعلوه بينهم؛ أ ي صورة آدمي

 
 ف

ٌ
مْ مَلك

ُ
اه
َ
ت
َ
فأ

ان  
َ
تِهما ك

َّ
ي
َ
 أ
َ
، فإِل ِ

ير 
َ
رْض

َ
كمًا، فقال: قيسوا ما بير َ الأ

َ
ح

  
َ
رَاد
َ
ي أ
 الأرض التر

َ
ن  إِل

ْ
د
َ
وه أ

ُ
د
َ
، فقاسُوا فوَج

ُ
ه
َ
و ل

ْ
ن  فه

ْ
د
َ
أ

 الرحمة((؛ متف
ُ
ة
َ
 مَلائك

ُ
ه
ْ
ت
َ
قبَض

َ
 عليهف

ٌ
ق . 

ي الصحيح
 
ي روايةٍ ف

 
 :وف

 ((  
ْ
عِل مِن

ُ
، فج ٍ

ْ
 بِشِي 

َ
ةِ أقرب

َ
الح فكان إل القرية الصَّ

 إل  
َ
ُ تعال

ه
وْحََ اللَّ

َ
ي الصحيح: ))فأ

 
ي رِواية ف

 
لِها(( وف

ْ
ه
َ
أ

ال: قِيسُوا مَا 
َ
، وق ي ن ِ

قرَّ
َ
ن ت
َ
دِي، وإل هذه أ

َ
هذه أن تباع

 بِشِ 
َ
ذِهِ أقرب

َ
 ه

َ
وه إِل

ُ
وَجد

َ
نهمَا، ف

ْ
ي  بي

 
فِرَ له((، وف

ُ
غ
َ
ٍ ف
ْ
ي 

رِهِ نحوها(( . 
ْ
ى بِصَد

َ
 .روايةٍ: ))فنأ

ي وبدل صح
بك فأنهم والله صُحبة اغير أرضك يا بت 

 فرحمته وسعت كل  
ً
ا سوء, وأقبل علي الله مستبسر 

ء...وأنه والله لأرحم من الأم بولدها...واحمد الله   ي
س 
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فقد أعطاك فرصة ثانيه ربما لم يستغل صديقك 

 أتاه من فرص فلا تكن مثله. رحمه الله ما 

كان يسمع كلام الشيخ وعينيه تبكي من رحمة الله, 

ذن لصلاة الظهر  
ُ
ة أ ظل الصمت مخيم عليهم لفير

ي ": فقال الشيخ وهو يربت علي ركبتيه
قم يا بت 

ي جماعة . 
 
 أغسل وجهك وتوضأ لنصلي الظهر ف

كفكف دموعه وقام, ثم صلوا وجلس مع الشيخ  

ي المسجد حلقة يحصر  مع الشباب الموج
 
دين ف

ي قلبه من  
 
للشيخ عن فضل الأم, وكأنه تلمس ما ف

مرض ليستأصله, فكانت كلمات الشيخ لينة تشق  

لقلبه دون مجاهدة أو عناء, كان يسمع وهو   طريقها 

ي الصباح تفطر  
 
كه كل يوم ف يتذكر أمه الذي يير

بمفردها ويعود فيدخل غرفته لا يسأل عنها أن لم  

ي لتسأله عن حاج
ته, فيعيش معها كأنه غريب تأنر

 عنها.   

انتهت الحلقة وتعرف علي بعض الشباب, ثم عاد 
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ح الصدر.  له وهو مُنسر   لمي  

 

ي الحقيقة  
 
وجد أمه تجلس علي مقعدها المفضل, ف

ب  , أقير
ً
هذا المكان الذي كان أبيه يجلس فيه دائما

منها وقبل يدها تحت نظراتها المتعجبة تلك فلم  

ي : قبل قط , وقاليفعل ذلك من 
ما  علي "سامحيت 

ي الصباح بل ما حدث  
 
طيلت   منِ حدث ف

 يا أمي " 
ً
ا  عمري...أتعبتك كثير

ي قد اغضب عليك أو أحزن أتظن أن : _ 
منك والله يا  ت 

ي ما حزنت إلا عليك...ولكن الحمد لله ما حدث  
بت 

حدث وانتهي واليوم بدايت عهد جديد أليس كذلك  

 ؟ . 

", ثم جلس علي الأريكة   أبتسم وقال:" أجل يا أمي

 المجاورة لها وقال "ألن تطعمينا اليوم."  

 يكون الطعام جاهزا."   : ابتسمت وقالت
ً
 "حالا

  دلف رن هاتفه وجدهم أصدقائه فأغلق الهاتف, ثم 
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ء فيها, خرج حير  نادته   ي
لغرفته وقرر أن يغير كل س 

ه أمه لتناول الطعام وهو يحمل صندوق جمع ب

 ما هذا؟! . : أشياءه, قالت أمه
 أشياء لم أعد بحاجتها...سأحرقهم .   : _ 

 _ : 
ً
 تناول طعامك أولا

ً
 . حسنا

 
ً
تسلم  " : جلس معها ليتناول الطعام, ثم انتهي قائلا

...سأنزل ساعة ولن اتأخر ان شاء الله ."    ايدك يا أمي

حمل الصندوق ونزل, ذهب إلي مكان فارغ وحرقه,  

ائط  . كان كله سر   قديمة لبعض المشاهير

 

دد فيه إلي الجامع  
مر أسبوع منذ وفاة صديقه, كان يير

ي هذا الأسبوع  
 
ي بأصدقائه القدامة, كان ف

ولم يلتقر

يجاهد نفسه ليكف عن التدخير  وكلما قلت همته  

   "قالوعزيمته تذكر قول الشيخ له 
َ
ذِين

ه
" ))وَال تعالي

مْ سُبُ 
ُ
ه
َّ
ن
َ
دِي
ْ
ه
َ
ن
َ
ا ل
َ
وا فِين

ُ
د
َ
اه
َ
مَعَ  ج

َ
َ ل
ه
 اللَّ

َّ
ا وَإِن

َ
ن
َ
ل

((, فتقوي عزيمته وتعلوا همته .  سِنِير َ
ْ
مُح

ْ
 ال
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له  ي يوم الجمعة بعدما خرج من الصلاة عاد لمي  
 
وف

: فوجد باب بيته مفتوح وصديقاه عنده فقال

    عليكم ورحمة الله وبركاته." السلام"

ثم قال أحدهم "كيف  ", وعليكم السلام ": قالوا

 فجئنا نطميئ  عليك ."   حالك؟....غبت عنا 
ً
ا  كثير

ي الغرفة....ثم نظر لأمه وقال _: 
 
"ثلاث   : تفضلوا ف

 ". يا أمي أكواب من العصير 

"أنا بخير : دلفوا معه للغرفة وأوصد الباب ثم قال

 ." ؟والحمد لله...كيف حالكم أنتم 

 أمتقير  أنك بخير " أنت.. "الحمد لله...ولكن قالوا: 

ي تعجب
 
ي  والله ,"أجل: قال ف

ي أحسن أن 
لق 

 " ؟ حال"...ثم قال "ما شأنكم تنظرون إلي هكذا

ي ": قال صديقه
ء فقط اشتقنا لرويتك...لن تأنر ي

لا س 

 "  ؟ معنا اليوم أليس كذلك

لا اليوم ولا أي يوم....أمذلتم كما أنتم لم تفيقوا   _: 
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بعد مما أنتم فيه بعد كل ما حدث, ألم ترو حسير  

   ؟وما آل إليه

هدأ يا شيخ حسام فتح  أهدأ أقال أحدهم ساخرا ً"

ي سوي بعض كلمات  ... الله عليك
لم يقل الفتر

 وطحت فيه"

ي وانسوا أننا عرفنا  " : قال
هدأكم الله...اخرجوا من بيتر

 ما.  بعضنا 
ً
 " يوما

ل وهم يضحكون عليه, بالفعل كما   خرجوا من المي  

, وغير رقم هاتفه وانقطعت 
ً
طلب لم يأتوا إليه ثانيا

 أخبارهم. 

 

 هذا النهج يذهب لعمل أبيه الذي  وأكمل حياته علي 

صار عمله ويذهب للمسجد ويعود لبيته واقتصرت  

ي الله وابتعد عن ما يبغضه الله  
حياته علي كل ما يرض 

تلك الحالة عدة أشهر   علي  واستمر.. من الكبائر. 

  ويشعره بالذنب يؤنبهنفسه كان ما وهو يجاهد 
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ي تعامل بها مع  
طوال الوقت هي تلك الطريقة التر

ي أتو 
ي المرة الأخير التر

 
صديقاه )خليل, وعلاء( ف

ه   لزيارته, وخاصة بعدما أخي  الشيخ ما حدث وأخي 

 . أنه أخطأ

 

ته  ته بعدما اتصلت به والدته وأخي  صعد حسام لسير

ها معه وهو عائد ,  عن حاجتها لبعض الأشياء ليحصر 

ي طريقة
 
ي إشارة مرور فعاد  حتي  ظل يسير ف

 
توقف ف

 يشعره بالندم  بذاكرته للور 
ً
اء يتذكر اليوم الذي دائما

 ... والألم 

 

 فلاش باك 

بعدما خرج أصدقاءه عادت أمه تحمل أكواب  

, قالت: هل رحل أصدقائك؟  العصير

ة يا أمي  , أين طعامك  نعم, دعينا من هذه السير

؟   الشهي

ي ويكون الطعام علي السفرة
 . ابتسمت وقالت: ثوان 
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ي  
 
, وتبعها هو  الأطباقخرجت هي لتضع الطعام ف

 و ليجهز السفرة, عادت وهي تحمل الأطباق 

من الأبن الجديد الذي تراه  علي وجهها   ا ابتسامته

ي سفر وعاد للتو أمامها,  
 
 لم تألف    وكأنه كان ف

ً
فهي أبدا

 لا تري فيه  
ً
ي كان عليها كانت دائما

تلك الشخصية التر

تناول الطعام مع أمه وظل جالس يتحدث  .. أبنها. 

 بعد ذلك دلف لغرفتها يراجع ما حدث  
ً
معها قليلا

أتصل بالشيخ وطلب منه لقائه وحدد   منذ قليل,

ي 
 
ه أنه سينتظره ف معه موعد بعد صلاة العصر وأخي 

ي بالهاتف من  أغ ,المسجد 
لق مع الشيخ وكان سيلقر

ي شاشة هاتفه وابتلع  , يده
 
لكن أتاه أتصال نظر ف

غضته وهو يري اسمها ورقمها الذي يزين شاشة 

ي نفسه "لماذا  هاتفه ويحفظه عن ظهر قلب. 
 
قال ف

 تتصلِ أنتِ الأخرى.. هل سلطتكم أحد عل اليوم؟!" 

ي الأيام الماضية
 
  لم يرد كعادته كلما اتصلت به ف

ه عن ملاحقتها له   واستمع لنصيحة الشيخ حير  أخي 

ي لا تنقطع ليل نهار
لكنه لم يغير  , بالاتصالات التر
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ي    ح نفسه من هذا   الخط كما طلب منه الشيخ لير

ويغلق الباب الذي يحاول الشيطان أن يدخل  , الهم 

,  يعد يحتمل م ل تلك المرة   هله منه من جديد, لكن

يحة هاتفه وكسرها بيده  , أخرج سر 

ي أمكانه يذكر الله ظل ينتظر و 
ي أوشك وقتحتر

  نر

ل بعدما أخي  أمه أنه ربما يتأخر ويعود   الصلاة,  
في 

 .بعد المغرب

 

ه ما حدث   جلس مع الشيخ بعد أداء الفريضة وأخي 

أخطأت يا حسام, ربما لو : لأئمً فقال له الشيخ 

 لفهموا خطأهم وعادوا إلي الله,
ً
ت عليهم قليلا   صي 

ي نفسك وغضبت لكنك تسرعت 
 
ولم تتحكم ف

 .لأجلها, وهذه النتيجة

ي لو حاولت يا شيخ لن يتغير منهم أحد أنت لا 
حتر

 .تعرفهم مثلي 

أن الله , ما أدراك يا حسام؟: ضحك الشيخ وقال

, والذي    بداخله الخير والسر 
َّ
يهدي من يشاء وكل من
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ي بهم.. أياك أن تغير  
ي بك إلي هنا قادر علي أن يأنر

أنر

ي الناس  بما أنعم الله
 
ي نفسك الخير وف

 
 عليك وتظن ف

 عمر بن الخطاب ؟  تعرفأ.. السوء

 ومن لا يعرف الفاروق عمر؟

 وهو متعجب 
ً
ي عمر؟ هز رأسه نافيا

 
أتدري ما قيل ف

 
ً
, فتابع قائلا

ً
ن عبد الله بن عامر بن ع: ولا يفهم شيئا

ربيعة ، عن أمه ليل ، قالت : كان عمر بن الخطاب  

ي إسلامنا ، فلما تهيأنا للخروج  من أشد الناس علين
 
ا ف

إل أرض الحبشة ، فأنر عمر بن الخطاب وأنا عل 

ي وأنا أريد أن أتوجه ، فقال : أين يا أم عبد الله ؟  بعير

ي أرض الله لا 
 
ي ديننا ، فنذهب ف

 
فقلت : آذيتمونا ف

ي عبادة الله ، فقال : صحبكم الله
 
. ثم   ...نؤذى ف

ي عامر بن ربيعة ته بما رأيت   ذهب فجاء زوحَ  ، فأخي 

من رقة عمر ، فقال : ترجير  أن يسلم ؟ ! فقلت :  

نعم ، فقال : والله لا يسلم حتر يسلم حمار  

 ..  . (1)الخطاب 

 
, حديث صحيح 1) ي

ان   (رواه الطي 
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(2)
  

ي صحيحهما، عن سهل 
 
روى البخاري ومسلم ف

ي الله عنه: أن رسول الله صل الله 
بن سعد رض 

 
ً
 رجلا

ً
: »لأعطير  الراية غدا عليه وسلم قال يوم خيي 

عل يديه«، قال: فبات الناس يدوكون  يفتح الله 

ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا عل  

رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم يرجو أن 

يعطاها، فقال صل الله عليه وسلم: »أين علي بن  

ي طالب؟«، فقالوا: يشتكي من عينيه يا رسول  أن 

ي به«، فلما جاء ب
صق الله، قال: »فأرسلوا إليه فأتون 

أ حتر كأن لم يكن به وجع،  ي عينيه ودعا له في 
 
ف

فأعطاه الراية، فقال: علي يا رسول الله أقاتلهم حتر 

ل  يكونوا مثلنا؟ فقال: »انفذ عل رسلك حتر تي  

هم بما يجب   بساحتهم ثم ادعهم إل الإسلام وأخي 



 

ي 
 مروة اليمان 

27 

يأس من أن يسلم عمر لما يراه منه من   لأنه قال ذلك

قسوة وغلظة وشدة تعذيب, لكن الله هدي عمر 

ي صار الفاروق 
الشاهد من القصة ألا تيأس من  , حتر

ي طالب أحد يا حسام , وتذكر ما قاله الله لعلي بن أن 

ي الله عنه
ُ  "لأن يهدي الله بك  رض   خير

ً
رجل واحدا

مرُ النعم"
ُ
 (3) (2)  لك من ح

. معك حق يا شيخ أنا غضبت لأجل يا الله . _ 

 . ي
 خفت أن يفتنون 

ً
, وأيضا  نفشي

ما جاء بخاطرك  لا بأس أن خفت علي دينك, لكن

أما , وقتها هي وسوسة من الشيطان ليس إلا

 
عليهم من حق الله فيه فوالله ليئ  يهدي الله بك  

 خير لك من أ
ً
 واحدا

ً
ن يكون لك حمر النعم« رجلا

 [(. 2406[، ومسلم: ]3498)رواه البخاري: ]

مرُ النعم هي الأبل. ( 3)
ُ
 ح
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 ..من الفتنة يقيك فهن ما الأمر بالمعروف  و  النصيحة

 تحتاج  وانت
ً
 للعلم يا حسام. أيضا

وده علي صوت 
)كلاكسات( السيارات  أفاق من سر 

بالسيارة وأكمل  تحرك , وسب أصحابها المتواصل

ي وصل للمول
ي  وجهته حتر

 
ي ما هو ف دخل واشير

اه وكانت  , حاجة إليه وذهب ليدفع حساب ما أشير

 هنا 
ً
    .المفاجأة, وقعت عينه علي أحد يعرفه جيدا

 



 

 

للأخر دون  كلاهما ينظر , مذهول أمام الكاشير وقف 

يه ولولا   كلام, ولكن "حسام" لا تزال صدمته تعير

ي يراها علي صديقه لما صدق أنه 
هذه النظرات التر

ي راءه فيها منذ 
 عن تلك المرة التر

ً
ا هو, كان متغير كثير

,  , أشهر ء و بنطال قصير ي
ملابسه واسعة بعض الش 

ي لحيته, كان متغير بل كل ما تعنيه الكلمة
, وأعق 

ي باله السؤال ذاته استمر الصمت قل 
 
 وهو يتكرر ف

ً
 يلا

" 
ً
   "؟خليل هل هذا حقا

 علي صوت أحدهم وهو 
ً
وده مجددا فاق من سر 

ة. يقول:   يا أستاذ... يا حصر 

 أسف.  -

اه أمام خليل   ي كانت تحوي ما اشير
وضع السلة التر

ي عليه التحية وقال, ليحاسب عليها
 : بعدما القر

 ولم أجدك... وذهبت 
ً
ا لك  بحثت عنك كثير لمي  

 القديم ولم أجد أحد. 

 . حدث الكثير من الأشياء -

ي ينتهي عملك. 
 أريد أن أتحدث معك.. متر
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ي الخامسة.  -
 
 ف

.. سأذهب للبيت -
ً
بعد و  عل أمي   أتأخر كي لا   حسنا

 لأي مكانأعود ذلك س
ً
 . إن شاء الله لنذهب سويا

 

غادر وهو منشغل البال بصديقه وظل يتسأل ما 

انتظر الموعد بفارغ الصي  وهو  ؟, الذي حدث له

, بحث عنه بعد ما مع خليل  يطوق لمعرفة ما حدث

, كان يخجل من 
ً
حدث بينهم بعد أسبوع تقريبا

ها لأنه حطم   الذهاب له وما كان هناك وسيلة غير

يحته, ولكن حير  ذهب صدم مما حدث وما عرفه   سر 

هناك, وظل يبحث عنه ولكنه لم يعير عليه, أما علاء  

ن صديق مقرب له, كان صديق لأصدقائه  فهو لم يك

 عنوان لبيته! فقط تبادلوا أرقام  
ً
ولم يعرف يوما

.. فلم يجد لأي منهم طريق وكأن الأرض قد  . الهاتف 

يأس من العثور  ا ولم, الأثنير    ابتلعت أنشقت و 

 .عليهم توقف عن البحث

 
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يا, وبعدما طلبوا ما   ي كافتير
 
جلس حسام مع خليل ف

ة الماضية؟   يريدون قال حسام: أين كنت طوال الفير

ك, لكن لما كنت تبحث عنا ألم تطلب منا أن   سأخي 

؟ 
ً
ي إليك مجددا

 لا نأنر

ي يا خليل.. وما كان  
تسرعت ليس إلا.. أنت صديقر

ي أن أتخلي عنك.. الجنة واسعة ولن أدخلها من  
ينبع 

. دونك..  ي ما حدث لحسير 
 يكق 

رحمه الله... بعدما رحلت من عندك  ابتسم وقال : 

.. نزلت من البيت يومها  ي  أن 
ي وبير 

حدثت مشكلة بيت 

, وبعدما عدت مساءً وجدت أن  
ً
وأنا غاضب جدا

ي كان نائم,  , كارثة قد حدثت ق البيت بينما أن  احير

وللأسف  , ولم يستطيع أحد أن ينجده من الداخل

, وذ
ً
ولم  هبت للمستشق  لأري والديوصلت متأخرا

فن وأنا لم أحتمل البقاء هنا  أستطيع أن أراه, بعدها 
ُ
د

ي من كل مكان ولا يزال..   كان
الشعور بالذنب يحاوطت 

ي الريف وجلست معهم هناك
 
ل عمي ف   ,ذهبت لمي  

ءوتغير هناك كل  ي
بعدما فرضت علي نفشي عزلة..  س 
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 بسبب ذلك وبعدها بدأ يتحايل 
ً
ا عل  قلق عمي كثير

ي النهاية
 
بعد   ..كي أخرج من تلك العزلة, واستطاع ف

وبدأت أميل إليهم    تعرفت علي بعض الشباب ذلك

 وأذهب معهم لحلقات
ً
ي المسجد, وتغير   تدريجيا

 
ف

 مخطئير  
ً
ء, كنا جميعا ي

  ..يا حسام من بعدها كل س 

 . أضاعنا أعمارنا بأيدينا

قرق من عينيه   وحسام ,  كان يحكي والدموع تير
ً
أيضا

ي 
: ومتر تأثر من تخيله للمشهد, قال بعدما انتهي

 عدت؟ 

... سأبيع البيت   -
ً
ا منذ بضعة أيام... لن أطيل هنا كثير

من   وأنهي بعض الأشياء وأعود.. سأتزوج بعد شهر 

 . أبنة عمي وبالمناسبة أنت مدعو للفرح

ء عن  ... ألا تعرف قال وهو يبتسم: مبارك عليك  ي
س 

 علاء؟ 

ننا منذ الحادث وأنا لم أحدث  لا أنقطع الاتصال بي -

 أحد ولا أري احد. 

 .. أليس كذلك؟ أنت تعرف بيته -
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 .  نعم أعرفه -

 قبل أن يقول: 
ً
 ما رأيك أن نذهب إليه؟! صمت قليلا

 تريد أن تحاول معه.  -

ة. . نعم لما لا؟  -  .حق العسر 

 لا بأس, لكن أن كنت تشعر بذنب تج.. 

: لا الأمر وما فيه نصيحة أعلم 
ً
أنها تأخرت  قاطعه قائلا

ي  
.. لكنها الظروف وربما نذهب ونتفاجأ كما فاجأتت 

ً
ا كثير

 !أنت

 بعدما  ابتسم وقال: 
ً
 أن شاء الله نذهب إليه غدا

ً
حسنا

 .    انتهي من عملي

 إن شاء الله.. لكن لما تعمل وأنت ست..  -

ي هذا الشهر   -
 
أن لم أعمل من أين أصرف علي نفشي ف

 يا صديق. 

لأداء   فخرجوا  الأذن  أخذه سمعا  ذلك  وبعد  الصلاة 

 منهم 
ً
 مع الشيخ وعاد كل واحدا

ً
حسام ليجلسوا قليلا
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ً
 . إلي بيته علي موعد باللقاء غدا

 

ي الموعد 
وذهبوا   الذي حددوه بعد صلاة المغرب وانر

ي  ,لبيته
ي هذا الوقت بعدما قض 

 
لحسن حظهم كان نائم ف

دلف والده ليوقظه بعدما  , الليل بطوله خارج البيت

ي لو كان مثلهم بدل 
رحب بهم وهو حزين علي أبنه ويتمت 

ي هو عليها,
وأعدت  والدته العصير لهم   تلك الحالة التر

ي الصالون, ودلف كل من أخوته لغرفته,  
 
بعدما جلسوا ف

وكذلك دلف أبيه وأمه بعدما أيقظه بعد عناء وهو يكتم  

ي الفضائحغيظه كي لا ينفعل عليه أمام الناس  
 
 .ويتسبب ف

؟   جلس أمامهم بعدما زفر بضيق وقال: خير

 قال خليل: عليكم السلام ورحمة الله. 

زفر علاء مرة أخري وهو يتمتم بكلمات سباب لم تصل إلي  

وبعد ذلك: لما أتيتم.. ثم نظر لحسام ... مسامعهم 

 وطلبت..  قتنا اتخجل من صدوأردف: وأنت يا شيخ ألم 

 
ً
من أحد وعلي الرغم من  أخجل : لم قاطعه حسام قائلا
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 .ذلك أنا أسف

 يا علاء لنتحدث.  -
ً
 أهدأ قليلا

 .أتفضل يا خليل.. أنا أسمعكم  -

تنهد خليل وقال: أنت تعلم معزتك عندنا... رد عليه  

ي  
 
بسخرية وتهكم: دعك من تلك الشعارات وأدخل ف

 الموضوع ماذا تريد؟ 

ي معن -
 أريدك أن تأنر

ً
: أولا

ً
.. قاطعه حسام قائلا

ً
ا  حسنا

 لمكان . 

 إلي أين؟  -

 .ستعرف حير  نصل -

.. وأعتقد أن وقتكم  .. لا أريد - ي
ولن أتحرك من مكان 

 .انتهي 

حل لير يا ,  نهض  ي 
ستأنر وقال:  يده  حسام  فأمسك 

لك   وشأنك..  كك  سنير ذلك  وبعد  نتأخر  لن  علاء.. 

ي معي سواء 
القرار وقتها.. ولكن لن أتركك قبل أن تأنر

ي بعد سنة. 
 أو حتر

ً
 اليوم أو غدا
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الذهاب معهم  أنه محق وسيظل يطارده فقرر  شعر 

رؤيتهم  من  تاح  قرره  ,  لير ما  يفهم  لا  وخليل  هذا  كل 

ي الطريق 
 
  حسام فجأة فهذا لم يكن أتفاقهم ف

ي معكم قال علاء 
ي وأنر  سأغير ثيان 

ً
 . : حسنا

دلف ليغير ثيابه, فمال خليل علي حسام وقال بصوت  

الحديث  منخفض: ما الذي تفعله... ألم نتفق علي مجرد 

 معه. 

  شيءستعرف كل  
ً
 . حير  نصل.. الكلام هنا لن يجدي نفعا

ي خرج علاء وذهبوا وهو متضجر 
أمأ برأسه وصمت, حتر

منهم ومن فعلته, وطول الطريق لم ينبس أي منهم ببنت  

 . شفة

 
  المكان الذي توقف فيه حسام, ا تعجب كلاهما حير  رأو 

, حسام نزل حسام وخليل الذي بدأ يستوعب ما أراده

ي السيارة: لما أتيت بنا إلي هنا؟ 
 
 فقال علاء الذي لا يزال ف
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 سيصير   -
ً
ي النهاية يوما

 
أنزل وستعرف أم أنك خائف.. ف

ي اليوم بقدمك 
  هذا بيتك.. وأن لم تأنر

ً
ي غدا

ستأنر

ي نعشك
 
 . غصب عنك محمول ف

ي لهنا منذ  
نزل وهو مرعوب وقلبه يخفق بشدة لم يأنر

ينكسر  لم  ي 
أنر وحير   طويلة  رهبة أشهر  من  قلبه   

خاصة أن الشمس غربت والجو  ..  المكان كتلك المرة

المساء ي 
 
ف  
ً
رعبا وسار ..  .أكير  يده  من   حسام  أخذه 

صغير  لحد  عند  وصل  ي 
حتر لم   للداخل  )للأطفال( 

المكان   تأمل هذا  للداخل  أنظر  فقال:  أحد  فيه  يلحد 

موتك   تخيل  حسير   موت  فيك  يؤثر  لم  أن   ..
ً
جيدا

وجودك هنا بمفردك يضيق عليك القي   أنت.. تخيل  

أضلعك...  يمزق  ي 
ما هو    حتر تخيل  الظلام  أتري هذا 

تك مقي  باب  عليك  يغلق  حير   منه  تخيل ..  أظلم 

رأسك..  عند  يجلسان  معي    الملكان  تتخيل  أن  حاول 

الحديث  )  هذا 
َّ
ن
َ
أ ي الله عنه، 

مَالِكٍ رض  نِ 
ْ
ب سِ 

َ
ن
َ
أ  
ْ
ن
َ
ع

 
َ
ق ِ صل الله عليه وسلم 

ه
اللَّ ا  رَسُولَ 

َ
إِذ  

َ
العَبْد  

َّ
"إِن الَ: 

  
َ
رْع
َ
ق سْمَعُ 

َ
ي
َ
ل  
ُ
ه
َّ
وَإِن  ،

ُ
ه
ُ
اب
َ
صْح

َ
أ  
ُ
ه
ْ
ن
َ
ع  

ه
وَل

َ
وَت هِ  ِ

ْ
ي 
َ
ق ي  ِ

 
ف وُضِعَ 
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ولُ 
ُ
ق
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
نِ: مَا ك

َ
ولَ

ُ
يَق
َ
انِهِ، ف

َ
عِد

ْ
يُق
َ
انِ ف

َ
ك
َ
 مَل
ُ
اه
َ
ت
َ
نِعَالِهِمْ، أ

ا   مَّ
َ
أ
َ
ف وسلم،  عليه  الله  صل  دٍ  مَّ

َ
لِمُح لِ 

ُ
ج الرَّ ا 

َ
ذ
َ
ه ي  ِ

 
ف

مِ 
ْ
الُ المُؤ

َ
يُق
َ
ف  ،

ُ
ه
ُ
وَرَسُول  ِ

ه
اللَّ  

ُ
بْد
َ
ع  
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ  
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
أ ولُ: 

ُ
يَق
َ
ف  ،

ُ
ن

 
َ
 مِن

َ
عَدِك

ْ
 مَق

َ
رْ إِل

ُ
ظ
ْ
: ان
ُ
ه
َ
ا   النَّار   ل

ً
عَد

ْ
ُ بِهِ مَق

ه
 اللَّ

َ
ك
َ
ل
َ
د
ْ
ب
َ
 أ
ْ
د
َ
ق

مِيعًا"  
َ
مَا ج

ُ
اه َ َ ير

َ
ةِ، ف

َّ
ن
َ
 الج

َ
   -مِن

ُ
ه
َّ
ن
َ
ا: أ
َ
ن
َ
كِرَ ل

ُ
: وَذ

ُ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
الَ ق

َ
ق

سٍ  
َ
ن
َ
أ دِيثِ 

َ
ح  

َ
إِل عَ 

َ
رَج مَّ 

ُ
ث هِ،  ِ

ْ
ي 
َ
ق ي  ِ

 
ف  

ُ
ه
َ
ل  
ُ
سَح

ْ
ف
ُ
الَ:   -ي

َ
ق

 
ُ
افِق

َ
مُن
ْ
ا ال مَّ

َ
ا    "وَأ

َ
ذ
َ
ي ه ِ

 
ولُ ف

ُ
ق
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
: مَا ك

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
يُق
َ
افِرُ ف

َ
ك
ْ
وَال

اسُ،  
َّ
الن ولُ 

ُ
ق
َ
ي مَا  ولُ 

ُ
ق
َ
أ  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
رِي ك

ْ
د
َ
أ  
َ
لَ ولُ: 

ُ
يَق
َ
ف لِ؟ 

ُ
ج الرَّ

  
ْ
مِن  

َ
ارِق

َ
بِمَط  

ُ
ب َ صر ْ

ُ
وَي  ،

َ
يْت

َ
ل
َ
ت  

َ
وَلَ  

َ
ت
ْ
رَي
َ
د  

َ
لَ الُ: 

َ
يُق
َ
ف

،
ً
ة
َ
ب ْ
َ صر  دِيدٍ 

َ
ا   ح

َ
سْمَعُه

َ
ي  
ً
ة
َ
صَيْح  

ُ
يَصِيح

َ
لِ   ف

َ
ي  
ْ
َ مَن ْ ير

َ
غ يهِ 

 ِ
يرْ 
َ
ل
َ
ق
َّ
"الث

ستجيب تخيل نفسك بير  يديهم الأن أ..    (3)

أم سينعقد لسانك بة واحدة     ... ؟  عليهم,  تخيل صر 

 ... من ملك

حلقه غصة  متابعة ,  ابتعل  وشك  علي  حسام  وكان 

فقال:  أذن  الحق  نداء  ولكن  لنصلي   الحديث  تعال 

 
 ( 2870(، ومسلم )1374متفق عليه: أخرجه البخاري ))3)

https://www.alukah.net/sharia/0/91310
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درس   الشيخ سيعطي  للمسجد  ذلك سنذهب  وبعد 

 .إن شاء الله نلحقهم قبل أن ينتهي .. بعد العشاء

 

ذهب معهم للصلاة وبعد ذلك للدرس الذي لحقوا أخره  

 
ً
بعدما عاد , ولكن الشيخ كان يتحدث عن الموت أيضا

ء حدث يتكرر لبيته ظل   ي
كلام حسام ومنظر القي  وكل س 

ي أذنه وهو يتخيل نفسه  أمام عينه و 
 
دد ف الكلمات تير

ة, وتذكر حسير  وإماراه   ي قي 
 
قي  ف

ُ
محمول علي لحده وي

سوء الختام.. وكلمة الشيخ هذه حقيقة الدنيا دار اختبار  

 . وإما جنة وإما نار عفانا الله وإياكم 

  .. ي سمع أذان الفجر "الله أكي 
ظل متيقظ طوال الليل حتر

" فنهض وصلي وظل   مرت عدة أيام , مكانه يبكي الله أكي 

للمسجد  إلا  يذهب لا , علي هذا الحال أغلق هاتفهوهو 

ي  لا و 
ي و , بخليل وحسام وفقطإلا يلتقر

 
كلما فكر أصحابه ف

هم أبيه أنه ليس هنا ..  زيارته أو الاتصال برقم بيته يخي 

ي 
ي هذا اليوم كان عائد من الدرس مساءً  حتر

 , وجدها أنر
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 .تجلس وتنتظره علي السلم 

 بتعجب: ليلي ماذا تفعلير  هنا.  قال

 حير  رأته, قالت: 
, وبكت أكير أنت ليس لديك   كانت تبكي

كدت    .. هكذا  لما لا تجيب علي الهاتف لما اختفيت قلب

.. كنت أعلم   أنت.. أموت ي
كت  ستفعل معي مثل حسام وتير

ي 
 .أن هذا اليوم سيأنر

ب منها , تسلل الشيطان لقلبه وشعر بالذنب تجاهها أقير

ي أحبك..  وقال 
.. أنا لن أتركك.. تعلمير  أنت  ي

بهدوء: إهدانئ

 .. لكن

ي أنك ستبتعد  
قاطعته قائلة: طالما أنك قلت لكن.. يعت 

ي 
  عت 

ً
 . حقا

ي أرجوكِ.. أنا أنتظر فقط   -
لا والله لن أفعل... أسمعيت 

وج  . أن أجد عمل أستقر فيه وبعدها نير 

 ولما لا تجيب علي هاتفك.  -

ستكون بهذا    أنا أسف.. لم أكن أعلم أن حالتك  -
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 . الشكل

   : كفكفت دموعها وقالت
ً
ط أن  ..  حسنا سأمحك بسر 

 .
ً
 نخرج ونتناول العشاء سويا

 . ألا تري أن الوقت تأخر  -

وقالت  
ً
مجددا ي  :  بكت 

 
ف نخرج  كنا  الجديد..  وما 

 ... ذلك  من  أكير  متأخرة  أعلم    أوقات    نك أكنت 

ي س
 .تتهرب مت 

-  
ً
 . سنخرج لكن لن نتأخر.. حسنا

 

ه  خرج معها   عاد أطر للكذب علي أبيه وأخي 
وتأخر وحير 

.. دخل لغرفته وظل يتحدث  أنه تأخر مع حسام وخليل

ي مكانه وضاع عليه فرض الفجر.. 
ي غق 

وتوالت    معها حتر

ك الدروس..   أيام وهو يضيع الفروض ويخرج معها ويير

ء غريب  وكير كذبه  ي
ي شعر أصدقائه أن هناك س 

حتر

 .. ..  لبيته وكان نائم فذهبوا وظروفه وحججه لا تنتهي

خرج لهم وسأله حسام أن كان صلي الظهر, فقال أنه نام 

, ذهب ليتوضأ وبعد  متأخر, طلب منه أن ينهض ليصلي
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بينما هاتفه الذي نساه علي الطاولة  .. ذلك ذهب لغرفته

ي أي منهم بال لذلك.. لكنه رن مرة أخري  
رن.. فلم يلقر

ي وصلت رسالة.. وقع نظر حسام علي
ها  وأخري.. حتر

لغلط فعرف الرقم واسمها الذي ظهر, فربط الأحداث  با

.. حير  عاد علاء جلس فقال 
ً
وفهم ما يحدث حوله جيدا

 له خليل: تقبل الله. 

 ..  ومنكم منا -

 ال حسام: طمئنا عليك.. كيف الحال؟ ق

 . لله الحمد بخير -

 . أمك تعافت -

 . الأن بخير هي نعم -

 . سلامتها علي لله مدح -

بالعصير وسمعت ما قالو, فنظرت  انت والدته خرجت ك

 لأبنها بتعجب وقالت: تعافيت من ماذا؟

ء   ي
هنا أصبح شك حسام يقير  وعلم أنه يكذب وهناك س 
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ء يا أمي يخفيه, بينما قال علاء:  ي
نت .. أدخلي ألا س 

تاحَي     .لير

ء   ي
دلفت والدته ولم تعقب ولكنها أحست أن هناك س 

حسام بعدما  غريب ولم تريد الحديث أمام صديقاه, قال 

ي بالحقيقة أفضل؟
ن   دخلت: ما رأيك أن تخي 

ء لا يعنيك   ي
ي س 
 
قال علاء بغضب أي حقيقة.. لا تدخل ف

 أعتقد أن هذا أفضل. 

.. وأنت يا علاء نحن أتينا  ا أهدأو : قال خليل أنتم الأثنير 

 ..للاطمئنان عليك. 

 . بخير وأنا.. لتعبكم شكرا   -

ء تخفيه يا علاء..  : ال حسام ق ي
 لكنِ أعلم أن هناك س 

؟ ء.. أنت جئت لتحقق معي ي
ي س 

 لا أخق 

  بوضوح لنتحدث,   النقطة لهذه  تتركنا أننا بما   لكن..  لا -

 . لهاتفك  نظرأ ..أكثر

نهد وأخذ هاتفه من علي الطاولة _والذي كان أقرب  ت
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لحسام_ علم أن حسام وقع عينه علي الرقم وعرف كل 

ي ا
 
ء فقال: نظرت ف ي

 لهاتف؟.. أهذه أخلاقك؟ س 

 .فيه النظر أتعمد لم بالخطأ الرسالة علي عيني وقعت -

 . وسأتزوجها   أحبها أنا.. يهم لا -

  الأن  يحدث فما  تتزوجها حتي ولكن.. ذلك في بأس لا -

 ... تعلم وأنت حرام

ال علاء بغضب: لا دخل لك.. أعلم أنك تقول هذا فقط ق

ة.. والأن تفضلا.. أريد أن   أنام. من باب الغير

نهضوا من أماكنهم وخرجوا قال حسام: والله لم أقصد أن 

 أر.... 

ي الغد عله  
 
ي له ف

: أعلم.. تعال وسنأنر
ً
قاطعه خليل قائلا

 يهدأ ويسمعنا.. هو مفتون الأن والشيطان مستحوذ عليه. 

 
ه فيها أن كانوا   ي تخي 

خرج معها بعدما راء رسالتها التر

ها أن ه سيغير ملابسه ويذهب  سيخرجون اليوم أم لا, أخي 
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 ,
ً
ب ليتناولا الغداء سويا أذن العصر وهو جالس مكانه يسر 

ء  العصير  ي
وبعد ذلك    ... ويتحدث معها وكأنه لا يسمع س 

, , خرجا كلاهما
ً
بعد ذلك أوقف لها سيارة  وتمشيا قليلا

أجره وأعطاه النقود وودعها, وأراد هو أن يمر للرصيف  

كب السيارة ويعود  لبيته, ولم ينتبه لتلك  الأخر, لير

ي دمائه والناس 
 
ي أطاحت به, فوقع غريق ف

السيارة التر

التفتت حوله, ولم يعرف أحد من خبطه لسرعة تلك 

نقل للمستشق  ولأن هاتفه كان تحطم لم يعرف  , السيارة

طة من أوراق   ي وصلت لهم السر 
أحد كيف يصل لأهله, حتر

ي   هويته وعلم والده وأخوته ما حدث له و اجتمعوا 
حتر

, خرج الطبيب  خليل وحسام أتو بعدما أتصل بهم والده

ة وقال: البقاء لله .   بعد فير

 ماااااااااااااااات  

نزلت دموع الجميع وحسام وخليل, لا يعرف أحد كيف  

الله .. لقد مااات علي سوء خاتمه بعدما أمهله يتصرف. 

.. وهو لم يسمع لأحد أنساق  وراء الكثير وأرسل له الكثير
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 طانه ولو أنتظر لتمتع بالحلال ولكنها العجلة. خلف شي

ي الجرائد 
 
سر  الخي  ف

ُ
ي الصباح ن

 
لم   ليلي  تضعف.. و ف

 . نتحرتاتستطيع تحمل الأمر وأغواها الشيطان ف

 

 

 قد حانا 
َ
ي فإِن الموت  يا نفسُ تون 

انا
َّ
ت
َ
 واعصِ الهوى فالهوى مازال ف

   
ُ
 نشيعه

ٌ
ي كل يوم لنا مَيْت

 
 ف

   ننش بمصرعهِ آثارَ مَوْتانا 

  

 تمت بحمد الله.
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